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 المقدمة  .1
تعتبر الطائفية ظاهرة معقدة؛ اإذ یتراكب في المفهوم الطائفي، كلاً من الدين والس یاسة     

والثقافة والاجتماع والتاريخ، بطریقة تجعل المفهوم ذاته مشدوداً في كل مرة، اإلى واحد 

ليها وحدها واختزاله ضمن س یاقها.  من التفسيرات المتنازعة على احتكاره وفهمه، أ و ردةه اإ

والمفارقة اإن رد الطائفية اإلى الدين صحیح بذات الطریقة التي يكون ردةها اإلى الس یاسة 

أ و اإلى الثقافة أ و اإلى المجتمع أ و اإلى التاريخ صحیح أ یضاً، لكن الاكتفاء بواحد من تلك 

قةِّد أ كثر مما يحلل، وفي التفسيرات، يخفي أ كثر مما یوضح، ویغیةِّب أ كثر مما یظُهر، ویع

   .المحصلّ يساهم في بقاء اشكالیة هذه الظاهرة أ كثر من المساهمة في حلها
ففي الوقت الذي نجحت فيه أ غلب الدول المتقدمة في أ رساء أ سس حضاریة لحل     

 
 

هذه المشكلة وتحویلها الى عنصر قوة، في المقابل لتزال دول عدیدة متعثرة في هذا 

هذه الدول ذات التركیبة المتنوعة دینياً )المسلمين والمس یحیين  الاتجاة، والعراق أ حد

واليهود والصابئة والايزیدیين( ومذهبیاً ) الش یعة والس نة( وقومياً)عرب وكورد وتركمان 

وكلدوا اشوریين(  فقد شكل هذا التنوع المحكوم بالنقسام عش یة التحولت التي شهدها 

 مكونات المجتمع العراقي من خلال دفعها لعدم حالة من التنافر بين 2003العراق بعد 

تقبل الرأ ي الآخر على أ سس المواطنة والتعايش السلمي وقبول الآخر، وحل 

الاختلافات بالعنف وليس بالحوار والتفاهم، وذلك بغیة زعزعة السلم ال هلي وتمزیق 

شاعة بيئة من العنف والصراع والاحتراب بين أ بناء الوطن  النس یج الاجتماعي العراقي، واإ

الواحد، ومن الطبیعي القول أ ن هذه الصيرورة ما كانت تتواجد في العراق لول توفر 

2003الطائفية في العراق بعد   

  م.م.جونا صبحي جمیل

 كلیة العلوم الس یاس یة، جامعة صلاح الدين، أ ربیل، العراق

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

وما  2003 الاحتلال الامريكي عام الساحة العراقية تحولت وتغیيرات معقدة تنامت وتسارعت في مرحلّ ما بعد ، شهدت2003بعد تغیير النظام الس یاسي في العراق عام     

عقدة ذات تداعیات انعكست بشكل كبير على طبیعة ووحدة المجتمع نتج عنها أ زمات متعددة وم رافق ذلك من تعقيدات وتحولت في البنى الس یاس یة والاجتماعیة والاقتصادیة

 طائفية، لذا یبقى السؤال هنا، ماهي الطائفية؟ التمثل أ برز هذه ال زمات فيت العراقي، 
ل الى تتاثر بظروف س یاس یة مع مفهوم اعتبار الذات في تفضیل أ بناء المذهب نفسه أ و الدين نفسه على غيرهم من المنتمين اإلى مذاهب أ خرى، والمی ظاهرةالطائفية ببساطة هي     

لیومية، لتشكل توجهات اجتماعیة س یاس یة ودینية فضلًا عن أ س باب اقتصادیة واجتماعیة ذات مساس مباشر بحیاة الفرد ا أ س بابالنبذ والعزلة عن الآخرين أ ي هي نتاج تفاعل 

بله أ فراد الطائفة في أ ذن الطائفية حصیلّ لواقع ناتج عن عدة عوامل تعود اإلى جذور عمیقة في بنية مجتمعیة ترتد على نفسها أ ثناء ال زمات كي تمارس دوراً یق  تعصبیة نحو الآخرين،

فلا شك  ظاهرةلها جذورها التاريخیة، ومهما عددنا من أ س باب لهذه قديمة  ظاهرةمفتعلّ أ و جدیدة، بل هي  ظاهرةست لي وأ ذا مانظرنا الى الحالة العراقية نجد أ ن الطائفية  المجتمع،

نها تكمن في ال ثرأ ن ال ساس المادي لها هو العنصر الذي أ عطاها صفة الاس تمرار، فالطائفية ل تكمن في مجرد تعدد الطوائف، فهذا التعدد سابق على قيام ا المولد للنزاعات  لدولة، واإ

، بعدما كانت هامش یة قبل التغیير سرعان مالبثت وتحولت الى مركز القطب وأ خذ هذا التحول 2003بعد   من خلال تسيسها وتشویه ال طر الحدیثة للحیاة الس یاس یة في العراق

وعت أ س بابها وتعدد فاعلوها على الجانب الداخلي والخارجي، أ فرزت تخلخل وتشظي في بالنتشار في جسد المجتمع العراقي بصورة وضعت وحدة المجتمع  والدولة محل نتائج فادحة، تن

 بنية المجتمع العراقي الى درجة باتت تهدد وحدة العراق ومس تقبله الس یاسي.
 

 .، ال س باب2003، العراق...، التعدد، المجتمعالطائفيةالكلمات المفتاحية: 

______________________________________________________________________________________ 
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ال رضیة الملائمة التي أ وجدها النظام السابق انذاك الرئيس )صدام حسين( لتفرض 

اسقطت الصراعات  2003الطائفية في أ روقة النخب الس یاس یة المتصارعة، بعد 

لى الشارع العراقي، تباینت في حدتها ووضوحها الملموس مما الس یاس یة بأ دوات طائفية ا

هدد التعايش والسلم ال هلیين، وبالتالي وحدة النس یج الاجتماعي العراقي التي تشكل 

شرطا  موضوعیا من شروط بناء الدولة المدنیة ومؤسساتها الدس توریة والديمقراطیة 

 لتحقيق الاس تقرار.

 أ همیة البحث: 1-1
 تنامي الحدیث عن مفهوم الطائفية وموقعه في الدولة ظل راسة فيأ همیة الد تكمن    

الحدیثة التي تتبنى الديمقراطیة والسماح بالتعددیة الس یاس یة خاصة في الدول التي تتميز 

آملت ضرورة الإهتمام بموضوع الطائفية في العراق بعد  ثني ومذهبي كبير، أ  2003بتنوع اإ

التي تحوي مثل هذا التنوع محل الاهتمام  خاصة مع صعوبة التعامل مع هذا الوضع

 . والدراسة

 البحث:اإشكالیة  1-2

یعتبر موضوع الطائفية من المواضیع الشائكة والتي یدور حولها خلاف كبير بين     

المفكرين الس یاس یين من حيث دللة المفهوم وتبعاته الإجتماعیة والس یاس یة، تلك 

بشكل علني، فكانت السبب  2003لعراقي بعد الإشكالیة التي لزمت الواقع الس یاسي ا

المحوري للعدید من ال زمات الس یاس یة وال منیة التي عصفت بالدولة العراقية منذ ذلك 

الحين، وأ صبحت سمة من سمات العمل الس یاسي في اإطار ما تم تأ سيسه من عملیة 

س یة، في س یاس یة، وقد تم اعتمادها بشكل كبيرة للحصول على المكاسب الحزبیة والس یا

التي نحن بصدد طرحها تميز به هذه الدراسة فاإن الإشكالیة ظل هذا الطابع الجدلي الذي ت 

اإشكالیة  الطائفية في جذورها ومسبباتیا ليست نتيجة التعددیة؛ تكون على النحو التالي: 

نما جذورها المل ن التعددیة الدینية و  ذهبیة هي حقيقة ثابتة في الوجود الإنساني، واإ

ومسبباتها تكمن في الس یاسات والایدیولوجيات غير الوطنیة التي تضطهد الطوائف 

وتحرمها من حقوقها وحرياتها ال ساس یة مما یدفع الطوائف والمذاهب للدفاع عن وجودها 

ذوكیانها،  من الاحتلال الامريكي وصول الى  أ عاقت الطائفية عملیات بناء الدولة بدأ   اإ

التي لم تقم بأ ي محاولة واضحة للتغلةب على هذه  2003بعد  الحكومات العراقية

ذتها  ةة وطنیة مشتركة. لبل أ ن العدید من الإجراءات التي اتخة الانقسامات وبناء هوی

ت الطائفية علیه الإشكالیة هنا كیف هيمناإلى تفاقم الانقسامات القائمة بدل تخفيفها،  أ دت

؟ ويمكن أ ن تصاغ من هذه الإشكالیة تساؤلت فرعیة وهي 2003في العراق بعد 

كالتالي: هل يحمل مفهوم الطائفية دللة سلبیة فقط؟ وماهي المفاهيم المرتبطة بالطائفية؟ 

 .؟2003باب الطائفية في العراق بعدوماهي طبیعة التعدد في المجتمع العراقي؟ وماهي أ س  

 

 :البحثفرضیة  1-3
ینطلق هذا البحث من فرضیة مفادها تحول الطائفة من كیان اجتماعي او معتقدي      

الى كیان س یاسي يحول المعتقد أ و ال فكار الى ایدلوجية س یاس یة أ ي یتم معاملّ الآخر 

)من غير الطوائف( بدللة الانتماء الى طائفة بذلك تصبح طائفة س یاس یة بطبیعة 

والحدیث عن الظاهرة الطائفية ليس حدیثــــــــــاً ، ضوء الانتماءس یاس یة تقسم الناس في 

نما هو حدیث غرضه التفكير في كیفية  لجترار الهم الاجتماعي والس یاسي والغبن الثقافي واإ

تنمیة ش بكة العلاقات العامة بين مكونات الظاهرة الطائفية، فالتعددیة الطائفية هى 

تمعات وعند كافة الشعوب وال مم حتى فى تلك ظاهرة طبیعیة موجودة في اغلب المج 

المجتمعات التي تبدو متجانسة في نس یجها الداخلي حيث اإن التعدد ليس دائماً هو السبب 

الوحيد للانقسام ونشوب الصراعات المسلحة وتدمير الكيانات الوطنیة؛ ولكن تظهر 

ذا ما تم توظیفها س یاس یًا ال مر الذي یؤدي اإلى اندلع الصراعات بين الطوائف  الطائفية اإ

، لذا يهدف البحث اختبار ومعرفة صحة 2003المختلفة كما في الحالة العراقية بعد 

 -الفرضیات التالیة:
الفرضیة الاولى: ليحمل مفهوم الطائفية دللة سلبیة الا عندما یتم تسيس التعدد -

 والتنوع في المجتمع على المس توى الس یاسي.

 .لها أ س باب داخلیة وخارجية 2003طائفية  في العراق بعد الفرضیة الثانیة: أ ن ال-

 

 :هدف البحث 1-4
ننا يمكن أ ن نع    تبر أ ن الغایة ال ساس یة من دراسة باعتبار مفهوم الطائفية مفهوما حدیثاً فاإ

 :هذا الموضوع هو

 تحدید الاطار المفاهيمي للطائفية وغيرها من المفاهيم المرتبطة بها.-1

 طبیعة المجتمع العراقي. تسلیط الضوء على-2

 .2003یان أ س باب الطائفية في العراق بعد ب -3

 :منهجیة البحث 1-5

اإن طبیعة موضوع البحث هو الذي یفرض علینا المناهج التي ینبغي اعتمادها وقد راینا     

يحتاج الى مناهج عدة بغیة الوصول  2003اإن افضل المناهج لدراسة الطائفية في العراق بعد 

الهدف المطلوب، لذا اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي من أ جل اس تعراض الى 

الاطار النظري بصورة متسلسلّ وبطریقة وصفية لمفهوم الطائفية والمفاهيم المرتبطة بها، 

نيسان  9وتحلیلیة من اجل بیان طبیعة المجتمع العراقي وأ س باب الطائفية فيها بعد احداث 

 لى المنهج التاريخي لغرض متابعة واقع وتطور الممارسات الطائفية في، مع الاعتماد ع2003

 اق.العر 

 :البحثهیكلیة  1-6

 وللأ، تناول اوالاس تنتاجاتمقدمة العن لاَ فضثلاثة مباحث تنظم البحث في ا   

أ س باب  :الثالث محاولة لبیان، و طبیعة المجتمع العراقي فناقش: الثاني، اما مفهوم الطائفية:

 .2003الطائفية في العراق بعد 

 مفهوم الطائفية /ال ول المبحث. 2
یعد مفهوم الطائفية من أ حد المفاهيم التي عرفت الغموض والتداخل اإضافة اإلى دقة      

وحساس یة الموضوع ماحال دون الوصول اإلى تعریف جامع ومانع للطائفية، فنجد في هذا 

للطائفية مع بعضها، والطائفية لغة كلمة اصلها الطائفة، الخصوص عدة تعریفات مختلفة 

والطائفة من الشىء: جزء منه، وفي التنزیل العزيز: )وليشهد عذابها طائفة من المومنين(، 

والطائفة الرجل الواحد اإلى ال لف، وقيل: الرجل الواحد فما فوقه، ویقال طائفة من 

 .(2723ص،  1981ابن منظور، الناس )

في التعریفات ینبغي ال شارة اإلى أ ن، الروابط بين مفردة الطائفية ومفردة  قبل الخوضو 

الطائفة هي أ كثر من الرابط اللغوي الذي تش تق مفردة الطائفية لنفسها حضوراً ودللت 

من مفردة الطائفة. فهناك الرابط الاجتماعي للمفردتين لكون كل مجموعة من الناس قد 

ى تشكل هي ال خرى طوائف، وتتشكل من مجموعة يشكلون طائفة أ مام مجاميع أ خر 

الطوائف علاقات ترسم منظومة من العلاقات والمصالح الاجتماعیة، وبالتالي ترسم 

منظومة أ خرى س یاس یة تقوم مقام الرابط الس یاسي بين مفردتي الطائفة والطائفية. وعلى 

بط الواقعي والإنساني ) المنوال ذاته ینبعث الرابط الفكري والثقافي بين المفردتين، والرا
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(. وبالرغم من هذا الرابط یوجد فرق بين مفهوم الطائفة 53-52، ص.ص2011ش بيب،

ذ أ ن الطائفة اتجاه اجتماعي له أ بعاده التاريخیة المعینة؛ أ ما الطائفية فهيي  ومفهوم الطائفية" اإ

ا في اغلب ال حوال نهج س یاسي يشير اإلى اعتماد الطائفة والعمل على فرض هيمنته

 (.25، ص2007الس یاس یة والتعصب ضد الطوائف ال خرى" ) الموسوي،

ذ  بالعودة الى مفهوم الطائفية على الصعید الاصطلاحي، تتعدد التعریفات المقدمة لها، اإ

يرى )برهان غلیون( الطائفية هي " التعبير الس یاسي عن المجتمع العصبوي الذي یعاني 

تعيش الجماعات المختلفة بجوار بعضها البعض  من نقص الاندماج الذاتي والانصهار، حيث

 (.74، ص1979لكنها تظل ضعیفة التبادل والتواصل فيما بينها")غلیون، 

 ـ"مشكلة في مجتمعات ال مة یصنعها  اما )الش یخ حسن موسى الصفار( یعرف الطائفية بـــ

 (.7، ص2009الصفار،  ويمدها عنصران رئيسان: س یاسي ودیني" )

السامرائي( الطائفية بـــ" تنش ئة تقوم على الضغینة والنفاق، ودعم  ویعرف )سعید    

س یاسي لحكام متسلطين دافعه تفریق ال مة ليسهل قيادها من جهة وسحق القسم الاخر 

 (.43، ص1993السامرائي من المجتمع" )

كما يرى )مهدي عامل( الطائفية " تتضمن الایدیولوجية الدینية وتحتويها، أ و قد تتضمن 

اصر منها تتكامل فيها، وليس العكس؛ اإذ ل وجود ل یة ایدیولوجية طبقية في بنية عن

متماسكة اإل في ممارسة طبقية محددة، وفي حقل ایدیولوجي محدد من الممارسات الطبقية 

 (.33-32، ص.ص1989عامل، المتصارعة )

عدد قلیل وأ خيرا فاإن الطائفية، حسب الدكتور )طه جابر العلواني( تشير " اإلى      

ال لف من ال فراد. ومن ثم فاإن هذا المفهوم في جوهره  -لغة –من البشر اإذ لیتجاوز 

لیه بغض النظر  یتضمن فكرة الاقلیة العددیة الصغيرة المتحركة في اإطار الكل المشدودة اإ

عن دينها أ و عرقها أ و لغتها... فهو مفهوم كمي عددي لغير، ولم یبرز المفهوم باعتباره 

ة أ و ازمة اإل تحت تأ ثير عوامل داخلیة وخارجية في ظرف تاريخي معين بعد مزج اإشكالی

ذات مضمون فكري أ و فلسفي أ و عرقي ومذهبي أ و دیني،  المفهوم مع مفاهيم أ خرى

واختطلت هذا المفاهيم جمیعاً في بيئة متأ زمة فكريًا وس یاس یاً، فأ نتجت مفهوم الطائفية 

 (.70-69، ص.ص2011)العلواني،أ زمة تعيشها المجتمعات" باعتباره

 نرىالمعاصرة التي تناولت مفهوم الطائفية  اخلص القول، من خلال متابعة ال دبیات    

د في التعریف، تباين واضح في الاتجاهات لتباين تطبیقاته  النظریة للمفهوم، ومن ثم تعدة

لعدید من ارتباطه باواس تخدامه في كثير من الاحيان للاشارة الى اوضاع متناقضة، و 

هنا تأ تى أ همیة عرضنا لتلك المفاهيم المفاهيم ال خرى مثل الثنية والمواطنة والتعصب ،

 وعلاقتها بمفهوم الطائفية فى محاولة موجزة لفهم ذلك المفهوم المؤثر، كمایلي:

يحدث أ حيانًا في علوم المجتمع أ ن یتسلل مفهوم ما اإلى دائرة التدأ ول من لثنية، ا اول :

ثنية( ینتمي اإلى هذا الصنف دون  تحدیده بوضوح مسبباً مصاعب جمة، ومصطلح )الإ

(، ولو اردنا التطرق الى تعریف الثنية 126، ص2006دواود، -الجبار من المفاهيم.)

السوس یولوجي البریطاني )انتوني فاننا نكون امام تعاریف عدیدة، نذكر منها تعریف 

 Ethnicكلمة الفرنس یة: اثنيه ( الذي يس تخدم الANTHONY SMITHسمیث( )

نها ترتبط برقعة أ رض معینة، وتمتاز  لیصف جماعات تشترك في أ صلها ومنحدرها، كما اإ

في ال قل ببعض العناصر الثقافية المشتركة وبوجود اإحساس بالتضامن بين معظم أ فرادها، 

 (25، ص2006بطاطو وأآخرون، والوعي بالنتماء المشترك )

ثنية تتشابه مع الطائفية اإلى درجة التطابق فى أ نهما يشيران من هنا يمكن القو       ل، اإن الإ

اإلى الاختلاف فى العناصر الثقافية والبیولوجية كمحدد لهویة الجماعة عن غيرها من 

ثنية أ یضاً  كونهما سبباً فى تهدید كیانات الدول من  الجماعات كما تتشابه الطائفية مع الإ

ذا ما تم توظیفهما س ی  .اس یا  الداخل اإ

جدل واسعا في  –ولتزال  -ثانیاً: المواطنة، یعتبر مفهوم المواطنة من المفاهيم التي اثارت

قرار مبدأ   ال وساط الفكریة وال كاديمیة، بحیث اقترن المفهوم في س یاقة التاريخي باإ

فالمواطنة تقوم على " نظام یعترف بالتناقض ، (26، ص2009شریف، المساواة،)

الح الاجتماعیة ویعمل على ضبط وتنظيم هذا التناقض عن طریق والخلاف في المص

 (.29المصدر نفسه،صوسائل الحق والقانون" )

نلتمس هنا الفرق بين الطائفية والمواطنة، فرق كبير وشاسع، فالمواطنة ليست طائفية      

ن انتمى المواطن اإلى طائفة، لن ال ساس الذي يربطه بالمواطن الآخر هو الوط ن حتى واإ

والمواطنة والحقوق المتساویة، المتكافئة، والمشترك الإنساني في اإطار س یادة القانون، على 

ذ اقترنت بأ جندات ترافقت مع تحریضات خارجية ودفعها باتجاه  العكس من الطائفية التي اإ

 عدواني ضد الآخر.

عدوانیة التعصب، ظاهرة اجتماعیة شدیدة الخطورة، وبخاصة عندما یتخذ اشكالً  ثالثاً:

عنیفة سافرة. وهو قديم في التاريخ البشري، ومس تمر في أ يامنا، في مناطق مختلفة من 

العالم، بدرجات متفاوتة، في ثنايا العلاقات بين ال مم والقوميات، والعلاقات بين ال ديان 

والطوائف الدینية، والعلاقات بين المذاهب والتنيظيمات الس یاس یة، والعلاقات بين 

.       (7ص، 1993،)اإسحاق وأآخرون، اضواء على التعصبالصغرى والمحلیةالجماعات   

والتعصب یتضح فيه عنصران بارزان أ حدهما اإيجابي والآخر سلبي، ال ول هو اعتقاد 

ليها أ سمى وارفع من بقية الفئات، الثاني هو اعتقاده بأ ن تلك  المرء بأ ن الفئة التي ینتمي اإ

ليها. ويرتبط مفهوم التعصب ذاته في أ ذهان الناس أ كثر الفئات أ حط من الفئة التي ینتمي  اإ

بالجانب السلبي، فالتعصب هو في أ ساسه نظرة سلبیة اإلى الغير والمتعصب یتجه اإلى 

لحاق الضرر بهم أ كثر مما يمیل اإلى تأ كید مزاياهم الخاصة أ و الحصول على  تحقير الآخرين واإ

(. 175صالمصدر السابق،  ،كسب منفعة خاصة) حنفي وأآخرون، اضواء على التعصب

نه أ یضاً قد ينمي اتجاهات  بعبارة أ خرى، فكما أ ن الشخص قد یتعصب ضد جماعة ما، فاإ
زاء جماعات معینة يحكمها نفس منطق الاتجاهات السلبیة، وهو ماتنبه له بعض  يجابیة اإ اإ

 (.94، ص2011الباحثين عندما تعرضوا لمناقشة مفهوم التعصب)الجزار،
هيم أ علاه نرى، أ ن المصطلحات التي ذكرناها حول ال ثنية والمواطنة من خلال المفا  

والتعصب يمكن أ ن تكون متوافقة من غير اختلاف، أ و متعارضة مع الطائفية في كونه 

یعتمد على مدى التوافق في تقديم مفهوم من المفاهيم على المفاهيم ال خرى، علیه، وحين 

ة الجماعیة ل ي طائفية أ وتعصب فاإن الفكرة تنتهيي فكرة القضاء على الآخر من العقلی

ال خرى التي تحل محلها واحدة ل غيرها، اإذ  لكل طائفة أ و قومية حقوقاً، يجب على 

الآخرين احترامها، ويجب على الدولة تشریع القوانين لحمایة تلك الحقوق، فتكون المواطنة 

 الصالحة هي السبيل ال مثل لجمیع المواطنين.

 

  طبیعة المجتمع العراقي /المبحث الثاني .3
ليخلو بلد من البلدان من ظاهرة التعدد في مكوناتها والتي تتوزع وتبعا لحجمها بين     

ذ " أ ن ظاهرة التعدد  أ كثریة واقلیة، والعراق احد ابرز هذه الدول من حيث التعدد، اإ

ة والمناطقية والفكریة تسود في والتنوع في الانتماءات القومية والدینية والمذهبیة واللغوی

كثير من دول العالم، والعراق من الدول التي تتكون من هويات وانتماءات مختلفة، وأ ن 

نما تكمن المشكلة في  هذا الاختلاف والتنوع حالة طبیعیة وليمثل مشكلة بحد ذاتها، واإ

تجاة جهل وتعصب وعدم قبول الآخر والتي من الممكن أ ن تؤدي الى ممارسة العنف 

أ بناء الانتماءات، وهذا العنف يمارس على مس توى الحكومة أ و المجتمع بالتالي تهدد 

(، 97، ص2011)الدين ، الامن والاس تقرار الاجتماعي والس یاسي للمجتمع والدولة" 

لذا لضاءة هذا الجانب من التعدد في العراق س نتناول في هذا المبحث عن واقع 
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العراقي والذي يمثل مختلف الطوائف في العراق وذلك على  التعدد الذي يتميز به المجنمع

 مس توين رئيسين، وهما: 
 المس توى ال ول: التعدد القومي

ليها البابلیون،  -1 العرب: یعتبر العرب من الساميين الذين يشكلون مجموعات كبرى ینتمي اإ

والآشوریون، والفينیقيون وموطنهم المشترك هو ش بة الجزيرة العربیة، ومع ظهور الإسلام 

اخضعوا ش بة الجزيرة العربیة برمتها للدين الإسلامي، وهكذا توطد العرب في العراق، 

افد القبائل والعشائر العربیة الى العراق، وحالیا يسكن العرب أ واسط ومع اس تمرار تو 

العراق وجنوبة وأ جزاء من شماله، والعرب يشكلون اغلبیة السكان في مختلف المحافظات 

قليم كوردس تان العراقالعراقية عموماً باس تثناء   (.61، ص2008)صابر ،  اإ

 -اق، ویعود اصلهم الى شعب الهندوالكورد: يمثل الكورد القومية الثانیة في العر  -2

أ لوروبي القديمة، لهم لغتهم الخاصة) الكوردیة وهي ذات لهجات عدة(، والكورد 

تاب المقدس(. )أ ندرسن المنحدرون من شعب المیدیين مذكور في العهد القديم من )الك 

(، وفيما يخص السكان الكورد في العراق، نجد انهم يسكنون 2005، 1ط، وس تانسفيلد

ذ تبلغ مساحة الإقليم)م  قليم كوردس تان العراق، اإ %( من 18كم، وتمثل ) (78736ناطق اإ

 (.106-105ص)شریف، المصدر السابق،ص.  مجموع مساحة العراق

التركمان: ويمثلون القومية الثالثة في العراق، والتركمان جزء من التركمان المسلمين الذين  -3

اورة في أ س یا الوسطى وسوريا، كما هي الحال یعيشون الان في تركمنس تان والمناطق المج

بالنس بة لمواطنيهم من العرب والكورد فأ ن التركمان منقسمون فيما بينهم على أ ساس 

تبة هم من  مذهبي وطائفي. فبعض الذين یعيشون تلعفر وداقوق وطوزخورماتو وقرة

 من الس نة الش یعة في حين ان الغالبیة الذين یعيشون كركوك والتون كوبري وكفري هم

 (.105ص)شریف، المصدر السابق، 

)شریف، المصدر أ لشوریة: وهي احدى الجماعات ال ثنية المتواجدة في العراق. -4

(، ینحدر العدید من الآشوریين العراقيين من الشعب 106-105صالسابق،ص.

 الآشوري القديم في نينوى وهم يسكنون منطقة كبيرة مابين الزاب ال سفل والفرات وتمتد

المنطقة من دهوك اإلى ش یخان وزاخو في الشمال في أ تجاه العمادیة وعقرة وراوندوز في 

الشمال الشرقي، والآشوریون مس یحیون وكنيس تهم تعود تاريحیاً اإلى القرن ال ول 

 (.141، ص2003، 1)الشمراني ، ط المیلادي

 المس توى الثاني: التعدد الدیني والمذهبي

ذ جاء بعد اليهودیة والمسحیة، ففي الإسلام: یعد الإسلام الد -1 ين السماوي الثالث، اإ

القرن السابع الهجري ومنطقة الجزيرة العربیة، ظهر الإسلام بين القبائل العربیة، ودعا 

اإلى التوحيد، والإسلام برنامج مكون من القران والس نة، ویعد النبي محمد بن عبد الله 

ال سلام ظهر فرق ومذاهب اإسلامية عدة، خاتم ال نبياء، وفي ( علیه و سلم الله صلى)

(، هما: المذهب ال ول 55صابر، المصدر السابق، صنتوقف عند المذهبين ال ساسين)

)الس نة(: هولء الذين اعتمدوا نصوص القران والاحادیث النبویة الصحیحة، واتبعوا 

.) المصدر 1همالصحابة والتابعیين في مسائل الإمامة، واعترفوا بالخلفاء الراشدين ومن بعد

هو كل من یتولى  والصفحة نفسها( والمذهب الثاني)الش یعة(: یقصد بالش یعة اصطلاحاً 

علیا وأ هل بيته ویقول بأ فضلیته بين الناس بعد رسول الله وأ حقيته بالمامه الذين شایعوا 

مامته  (.1999، 4ط وخلافته نصاً ووصیة ) الكيالي، علي بن ابي طالب)ع( وقالو باإ

العراق یعد الإسلام دين ال كثریة  بالنس بة للمجتمع، كما تتعزز فيها التقس يمات وفي     

الطائفية بين الس نة والش یعة، فبالنس بة الى الانتماء الدیني فأ ن معظم العراقيين مسلمون 

 (.57% من عدد السكان )صابر، المصدر السابق، ص95ویعتقد أ نهم يشكلون 

 
 

اق الذي يجمع بين القوميات وال عراق، فالمس یحیة المسحیة: بخلاف الإسلام في العر  -2

هویة اثنية مرتبطة فقط بالكلدو والآشوررين السريان، والمس یحیة دين سماوي رسوله 

المس یح )عيسى بن مريم( )علیه السلام(، والكتاب المقدس في المسحیة يسمى بـ " 

التثلیث والخطیئة  العهد الجدید"، ومن ابرز المعتقدات الرئيس یة للمس یحیين هي عقيدة

وصلب المس یح، اإضافة الى الطوائف المس یحیة التي تكونت منذ القرن الخامس، نتيجة 

 (.139-136)شریف، المصدر السابق، ص.ص لختلافهم حول طبیعة المس یح

ال يزیدیة: وهم شعب من أ صل كردي، هو في ال ساس دين مركب ويش تمل  -3

رس یة( والنسطوریة والإسلام، ومركز الحیاة الدینية الزرادشتية والمانویة)أ حد ال ديان الفا

لليزیدیين هو مقام وليهم الش یخ عدي قرب عين سفني شمال شرق الموصل )بطاطو، 

(، ویتوزع الايزیدیون على مناطق عدة في كوردس تان العراق 60، ص1995، 2ط

مثل س نجار وش یخان وبعش یقة ودهوك وتلعفر وزاخو وتلكيف وغيرها، وللايزدیة 

قوسهم وعباداتهم الخاصة بهم، ولهم معبد دیني رئيسي ووحيد في للش قرب الش یخان ط

(، فضلاً عن الش بك التي تعتبر من الجماعات التي تدين 59)صابر، المصدر السابق، ص

%( منهم وفقاً للمذهب الش یعي والبقية وفقاً للمذهب 70بالدين الإسلامي حوال )

مدینة الموصل وداخلها حيث انهم ینتشرون في الس ني، تنتشر قراها ومناطقها حول 

( قریة وبلدة في سهل نينوى وما جاورها، ولها لغة وعادات خاصة تشترك 72حوالي )

في بعض منها مع السكان الآخرين وتختلف في البعض الآخر. وقد عرف الش بك ضمن 

آواخر العهد العباسي في العراق. وأ شارت الوثا ئق العثمانیة أ قدم الروايات التاريخیة منذ أ

ليهم كجماعة مس تقلّ منذ القرن السادس عشر المیلادي وورد ذكرهم في دائرة المعارف  اإ

 (.23، ص2006، 2)عبود ، ط البریطانیة والإسلامية

يران،  -4 الصابئة المندائیين: وهي اقلیة صغيرة تتوزع بين العراق) جنوب العراق( واإ

السلام، وینتس بون اإلى سام ابن نوح علیه  ویعتقدون بأ ن دينهم يرجع اإلى عهد ادم علیة

ليهم.)صابر،  السلام، فهم ساميون يزعمون اإن يحي علیه السلام هو نبيهم الذي أ رسل اإ

(، والصابئة اغلبهم يسكنون العراق، وینتشرون على الضفاف 60المصدر السابق، ص

صدر السفلى من نهري دجلّ والفرات، ويسكنون في منطقة الاهوار وشط العرب )الم

 والصفحة نفسها(.

د هذا العرض الموجز لطبیعة التعدد في المجتمع العراقي، نجد انه يتميز بالتعدد على عب   

ذ  المس توى مكوناته متخالطة كثيرا ومتداخلّ ومندمجة مع  أ نالقومي والدیني والمذهبي، اإ

بعضها بشكل واضح تجمعها روابط متعددة فانقسام المجتمع قوميا الى عرب وكورد وتركمان 

فالكورد مثلا ینقسمون الى ش یعة وس نة وش یعة الكورد يجتمعون  ویندمجيجعله یتوحد 

نة الكورد فهم مذهبیا مع ش یعة العرب وش یعة التركمان وكذلك الامر بالنس بة لس  

يجتمعون مذهبیا مع س نة العرب والتركمان، واذا كانت الروابط الدینية غير موجودة بين 

المسلمين والمس یحیين والصابئة والايزدیة فانهم مندمجون ثقافية واجتماعیاً فيما بينهم، من 

ا ظاهرة واقعیة وطبیعیة، غير انه -التنوع والاختلاف -التعدد بمعنى كل ذلك نرى، أ ن

آثار طائفية سلبیة تهدد أ من المجتمع واس تقراره،  تظهر كمشكلة حين یؤدي هذا التعدد الى أ

هو السائد، وهنا یدخل عامل فلسفة  -الصهر -حينما أ صبح حدیث )الوحدة( من خلال

النظام الس یاسي واحدا من المؤثرات على طبیعة التعددیة وتوظیفها ايجابا او سلبا، فمن 

لصالح امن المجتمع واس تقراره یتحتم ادارة التنوعات )التعدديات(  اجل توظیف التعددیة

بشكل سلمي يس تجیب للخصائص والثقافات الفرعیة والعامة على حد سواء ومن هيمنة 

ثقافة او دين او مذهب، وهذا ما نجده في النظم الس یاس یة الديموقراطیة اللیبرالیة، 

 وبالعكس منه في النظم الس یاس یة الشمولیة.
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2003 الطائفية في العراق بعد أ س باب المبحث الثالث/ .4  
رث الماضي      مع یعاني العراق من مشأكل كثيرة وعلى رأ سها الطائفية نتيجة لتراكمات واإ

التي شكلت منعطفا كبيرا في تاريخ العراق المعاصر، لذا  2003عملیة التغیير بعد عام 

الطائفية في تاريخ العراق؟ لعبت الطائفية یتبادر الى اذهاننا سؤال، ماهي ابرز محطات 

 تدوراً رئيس یاً في خمس محطات تاريخیة مر بها العراق هي، المحطة ال ولى عندما احتل

اس تجابة لفتاوي  ثارت العشائر (1918-1914بریطانیا العراق في الحرب العالمیة ال ولى)

ثانیة الصراع الطائفي في قادتهم الدینيين، فش نوا حرب الجهاد على الإنكليز، المحطة ال 

العهد الملكي بحرمان الش یعة من حقوق المواطنة والمشاركة العادلة في المناصب، المحطة 

ثناء ثوررة  فرغم ان الصراع كان تحت مسمیات  1958تموز  14الثالثة الصراع الدموي اإ

هي ( اإل اإن الجماهير الش یعیة ) وليس قادتهم الدینيين( ش یوعي -س یاس یة) قومي بعثي

% من منتس بي الحزب الش یوعي على 70التي وقفت مع الثورة، اإذ شكلت الش یعة 

آذار  التي  1991غرار الس نة التي ساهمت في اغتیال الثورة، المحطة الرابعة انتفاضة أ

قامت بها المحافظات الش یعیة والكوردیة مقابل وقوف المحافظات العربیة السنية على 

تعتبر مرحلة والتي   2003سقوط نظام البعث عام  بعدة یاد، المحطة الخامسة وال خير الح 

لطائفية السياسية وشرعنت وجود ممثليها في ، إذ وطدت لفاصلة في التاريخ

(. 18-17، ص.ص2011، 1)حسين، ط فيهامؤسسات الدولة وكبرى المناصب 

جذور الطائفية والتسييس الطائفي ضاربة في مراحل متقدمة من تاريخ الدولة  علیه،

س تها قوى س یاس یة داخلیة حين مار  2003بعد والتي برزت بوضوح  في العراق

، وفي هذا الصدد یتسائل الدكتور سعید السامرائي في كتابة )الطائفية في وخارجية

ذا لم نضع أ یدینا على الجرح  ، " كیف يمكن تصحیح ال وضاع الشاذة في االعراق( لمجتمع اإ

وتشخیص ال س باب والدوافع وكل مایتعلق بالظلم الذي وقع كي نشرع بمحاولة منع حصولة 

نحاول هنا في معرض الإجابة ( ، 184ائي، المصدر السابق، صثانیة؟ ")السامر 

 تشخیص ال س باب، ولعل أ همها:

نتج عنها  2003یة في العراق بعد ان التحولت الس یاس  نجد اول : ال س باب الداخلیة، 

 عدة أ س باب يمكن أ ن نؤجز ابرزها بما یأ تي:

تشكيل  ابتدأ ت بعملیةعملیة التغیير والتي  2003أ س باب س یاس یة: شهد العراق بعد -1

اورها عين الجنرال جاي بــ مكتب أ عادة الاعمار والمساعدات الإنسانیة عرفت اختصارا 

وضع حد ل نعدام ال من وعدم الاس تقرار في العراق،  غارنر مشرفا عليها والذي فشل في

على اثره قامت أ مريكا باستبدال المكتب بمنظمة أ خرى تحمل اسم " سلطة الئتلاف 

بوصفها الهیئة التي س تحكم العراق مؤقتاً لحين بناء مؤسساته الس یاس یة  (CPAالمؤقتة" )

تشكيل مجلس بعدها جاء (، 145-144، ص.ص2014، 1)الجلیل، ط والدس توریة

الحكم الانتقالي بقرار من سلطة الئتلاف المؤقتة بهدف اإحالة جزء من صلاحيات هذه 

والتمهید لعادة سلطة وطنیة بجهود الشعب العراقي  الهیئة )سلطة الئتلاف( الى العراقيين

، وجهت انتقادات للمجلس 2004حزيران  1الى  2003تموز  12وامتدت صلاحياتها من 

)  من أ طیاف مختلفة في العراق اثرت في حالة العراق س یاس یة لحقاً  بضمه تشكيلّ

ان الواقع جاء لتشكيل الحكومة على أ ساس المحاصصة ، اإذ (14ص، 2008العلاف، 

عاقة هذا البناء فحسب بل خلق ظروف  القومية والدینية والطائفية والتي لم تسبب في اإ

لحكومات المتعاقبة على انجاز مهامها، تعیق اإنجازها مس تقبلًا، والذي انعكس على أ داء ا

براهيم الجعفري ونوري  وكان هذا الشأ ن كل الحكومات بدأ  من حكومة اياد العلاوي واإ

-51، ص2014)جلبي، بلا طبعة، دهوك،  المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي

ة وهذا یعني" أ ن مااوجدته الساح ومحمد توفيق العلاوي الى مصطفى الكاظمي. (،52

الس یاس یة المعاصرة من تحالفات وتحزبات طائفية عرقية أ لغت أ یة أ مكانیة لظهور منافسة 

س یاس یة حقيقية بعیداً عن انتماءاتهم الضیقة التي س تقضي على أ یة صيرورة مجتمعیة وطنیة 

وهذا التناقض یقودنا الى التساؤل عن، (، 132، ص2008)كاطع ، بغداد، حقيقية"

؟ من المعروف أ ن العناصر الاجتماعیة 2003في العراق بعد سبب صعوبة دمج التعدد 

مثلما يمكنها ان تلعب دوراً ايجابیاً في عملیة البناء يمكنها ایضاَ ان تعیق البناء عندما تلغي 

العقل، والواقع العراقي بعد التغیير افرز جماعات تختلف في الروى على الرغم من ان 

نساني بل الوجة الاخر لواقع التعدد، الا ان الاختلاف مظهر طبیعي في الاجتماع الإ 

)المصدر في العراق تخطت الجماعات  للتطرف فكراً وللعنف ثقافة وللاقصاء منهجا.

عندما تغیب فرص المساواة بين فئات المجتمع، تصبح الانتماءات علیه،  والصفحة نفسها(

، لتكرس مشاعر الكراهیة العرقية والمذهبیة عملّ رائجة لتعمیق الهوة بين مكونات المجتمع

والتناحر بين مكوناته، الامر الذي یؤدي الى الاحتماء بالطائفة مما اضعف مشاعر 

الاحترام للتعددیة الدینية والمذهبیة اجتماعیا، وجعل الطائفية الس یاس یة أ لیة مرضیة 

العرداوي،  -ال من الاحوال )اللطیفتتقاطع عدائیا والتعددیة ولتعبر عنها في أ ي ح

 (.278ص ،2016

اإذ شرعت الوليات المتحدة الامريكية بعد احتلالها للعراق بحل مؤسسات النظام      

الس یاسي السابق وتسريح القوات ال منیة العراقي، وتشكيل القوات ال منیة بضمنها 

الجيش العراقي، وتشكيل مؤسسات النظام الس یاسي الجدید، ويمكن عد)مجلس الحكم 

نتقالي(، ال داة  التنفيذیة التي فرضت بها الطائفية الس یاس یة بوصفها أ ساسا للحكم الإ

الذي توزع  وتفكيكا للدولة العراقية، فأ عضاء هذه المجلس أ ختيروا وفقا لهويتهم الطائفية

، وهكذا نمت الطائفية والكورد عرقي بين س نة وش یعة عرباً -أ عضاؤه على أ ساس دیني

الذي توزع أ عضاؤه  ،(152-151ص.ص، 2020)حامد، في النظام الس یاسي العراقي

عرقي بين س نة وش یعة عربًا وأ كرادًا. علیه، اضفى على مس ئلّ التنوع -على أ ساس دیني

مغزاها الس یاسي في ان يكون الولء للطائفة في ظل ظروف الفوضى التي خلفها 

نقسامات الطائفيةالاحتلال ال مريكي،   فضلاً عن تشجیع ال جندات الس یاس یة العابرة للاإ

 (.2014العبیدي،  (مهدت أ س باب صعوبة دمج هذا التنوع

وظف تة في حالت الصراع الس یاسي الذي أ س باب دینية: تحول المذهبیة اإلى طائفي-2

تحول ال فراد المختلفون اإلى مجموعة واحدة متجانسة على أ ساس انتمائهم الدين ومن خلاله 

هم. على هذا النحو تفكك لاف المذهبي وتلغى الفوارق المهمة التي تصنع تنوعهم واخت

عند هيمنتها في السلوك العام، المجتمعات المتنوعة وتحول تنوعها وتعايشها اإلى  الطائفية

صراع وعداء وارتیاب، ال مر الذي دفع بشكل طبیعي الى انهیار المجتمع والدولة بعد 

(.123، ص2017)ربیع، سقوط النظام، وعودة الافراد الى ذواتهم المذهبیة للاحتماء بها  

أ س باب اقتصادیة: ضعف أ داء الحكومة ومؤسساتها واتجاها نحو تحرير الاقتصاد، -3

قادت الى تراجع الوظائف الاجتماعیة للدولة) ماعدا التطوع الجيش والشرطة(، أ ضافة 

الى فشل النظام الس یاسي، كل ذلك أ دى الى اتساع قاعدة الفقر والبطالة والجريمة 

ه الى تقویة الطوائف والعشائر والروابط التقلیدیة التي أ صبحت والإرهاب، مما أ دى بدور

أ دوات لملء الفراغ، وماظهور المليش یات وتمردها وتعدد مراكز صنع القرار والولء اإل 

 (.77ص)صابر، المصدر السابق،  نتائج لكل مامر بالدولة

بعد سقوط النظام أ س باب تاريخیة: نتيجة التراكمات والمظالم والاحتقانات التي انفجرت -4

السابق انذاك الرئيس )صدام حسين( بعد أ ن ادمنت الفئة الحاكمة على مواصلّ 

صرارها على عدم مشاركة المكونات ال خرى من الشعب في الحكم  الاس تثئار بالسلطة واإ

، وهنا یتبادر الى ذهننا تساؤل عن  (22)حسين، المصدر السابق، ص مشاركة عادلة

؟ في معرض الإجابة نجد أ ن قبل التغیير كانت الحالة 2003خصائص الطائفية قبل 
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الطائفية بشكل عام س یاس یة ش بة محضه ذات علاقة بالسلطة، لم تحدث بين المواطنیين 

بالدرجة ال ولى، ولبين مدینة ومدینة ومحلّ، اإذ كانت محصورة في الاطار الس یاسي 

ذ أ سس النظام . (187، ص2006)حسن ،  وليس الاطار الشعبي السابق ظاهرة اإ

التطرف الطائفي والعرقي عبر جعل القومي العربي أ ساسا للطائفية ومصدرا لها مستبدلً 

یدیولوجية البعث القومي في  ذ تسلحت اإ الفضاء الس یاسي بالنتماءات الطائفية المغلقة اإ

 بالطائفية للحد من نفوذ الش یعة وال كراد بالدرجة ال ولى ثم سائر القوميات التي العراق 

یتكون منها النس یج الاجتماعي العراقي واس تطاع النظام السابق اإن یعید تشكيل 

الشخصیة العراقية عبر عملیة تهديم متواصل للهویة الدینية والثقافية وتغیير أ نماط السلوك 

من خلال تشكيل مزید من الوحدات العسكریة اغلبها من الش باب ذات المهام الإرهابیة 

صدام، جيش القدس، جيش النخوة، الحرس الخاص( نظرا للمهام والدمویة مثل )فدائيي 

ليها التي غالبا ما تشمل عملیات الإعدام العشوائیة، فضلا عن ملاحقة المواطنين  الموكلة اإ

ل س باب س یاس یة وطائفية لقتلهم أ و اعتقالهم وقد كرس النظام داخل العقل الجمعي العراقي 

صف البطولة تساوي القتل، هذه ال طروحة مجموعة من القيم الس یاس یة والفكریة بو 

من العسكریين والمجرمين المحترفين حيث تم  أ خذت نسقها الكامل عبر جيوش العاطلين

نقل الإرهاب والتطرف من أ قبیة السجون اإلى الشوارع والمدارس والكنائس واس تطاع 

 (.2017)الفرات،  تحویل الطائفية من الحقل الاجتماعي اإلى الحقل الس یاسي

أ دت ال وضاع الس یاس یة والاقتصادیة المتدهورة التي عاشها المواطن أ س باب ثقافية: -

العراقي لعقود طویلّ في ظل عدة حروب وحصار واحتلال أ مريكي اإلى ترك فئات واسعة 

من المجتمع قيد الانشغال بهموم الحیاة لتقع أ سيرة قوالب الثقافة الطائفية التي قدمتها 

ینية والقومية لتزید من التراجع الثقافي وضعف الوعي لدى أ فراد ال حزاب أ و الحركات الد

المجتمع، مما یتركه عرضة للانس یاق خلف الزعامات الطائفية التي ظهرت في هذه المرحلّ، 

فضلًا عن دور وسائل الإعلام التابعة لمختلف التیارات والجماعات الس یاس یة في تأ جيج 

البًا ما يزید من التوترات التي تصاحبها وتتبعها عملیات الشارع العراقي وتحريكه طائفيًّا، وغ

 عنف متبادلة بين المكونات والطوائف )د. مثنى العبیدي، المصدر السابق(.

أ س باب اجتماعیة: أ دخل المجتمع العراقي بعد التغیير برمته في نمط جدید ومتشابك من -5

االتعايش بين الطوائف العلاقات الس یاس یة والاجتماعیة، أ دى الى تخلل بنية  أ سس 

خلقت التي والمذاهب والجماعات وال ثنيات، وكل ذلك ترافق مع ضعف البنى الاجتماعیة 

وقد تعززت الطائفية  (.142، ص2011فجوات ساهمت في تعمیق الطائفية)جواد ، 

، حيث 2006 فبراير/ش باط الاجتماعیة، بعد انفجار المرقد العسكري في سامراء، في

ا، تكرس طائف ع جرى صرا ي دموي واسع، تراجع لحقًا، لكنه ترك خلفه انقسامًا حادًّ

من خلال الس یاسات الحكومية الطائفية اللاحقة، التي كان من تداعیاتها س یطرة تنظيم 

الدولة الاسلامية "داعش"على الموصل وأ جزاء كبيرة من المحافظات السُنيَّة، وتأ سيس 

 (.2، ص2016 /5-4جمیل وعزيز، واجهته )الحشد الشعبي كمیليش یات ش یعیة شعبیة لم

من كل ذلك يمكن القول، أ ن أ س باب الطائفية في العراق هي جملّ أ س باب ليس     

آنیة موجودة وأ نما لها أ س باب تاريخیة قد يكون خفيف الوطأ ة تحت ظروف  نتاج لس باب أ

اذكت الصراع وجعلته صراع  2003س یاس یة معینه، كما ان تغير الحكم في العراق بعد 

تصارعة في الحكم اإلى جانب ال س باب طائفي وعرقي بتأ ثير النخب الس یاس یة الم 

رئيس یة الفاعلّ: الحكومة، رجال الدين، والنخب العراقية الالس یاس یة المتمثلّ بالقوى 

المختلفة، ولكل رؤیته وأ لیاته للتعامل مع المجتمع ترتد على نفسها أ ثناء ال زمات كي تمارس 

ادیة الاجتماعیة والثقافية دوراً یقبله أ فراد الطائفة، الى جانب تضافر ال س باب الاقتص

لتشكل حصیلّ أ س باب داخلیة أ سهمت في تكريس النزعات الطائفية في العراق بعد 

2003. 

هل ترتهن الطائفية بوجود أ س باب خارجية  تفعل ثانیاً: ال س باب الخارجية، التساول هنا: 

لیه مصير العراق بعد  رض في معلیحیا ثنائیة صراع الداخل والخارج؟  2003ما أ ل اإ

الإجابة عن التساؤل، نعتقد بتشابك ال س باب الداخلیة مع محاولت تحریض خارجي 

دفعت في مخطط من قبل قوى خارجية معنیة بالشؤون العراقية، وذات مصالح كبرى 

 :بــــــ ، أ س بابها يمكن تلخیصها2003اتجاه احياء الطائفية بعد 

دت الى تداعیات كثيرة على الصعید القرارات التي اتخذتها الوليات المتحدة التي أ   -1

الداخلي في العراق، كان أ همها مایتعلق بترس یخ الطائفية على المس تویين الرسمي والمجتمعي، 

ليمكن ان ننكر أ ن غير انه وتتمثل أ همها في، العنف الطائفي وانهیار مؤسسات الدولة، 

أ سس لها النظام ظهور الطائفية في العراق سابق على الغزو الامريكي للعراق حيث 

السابق، الى جانب اس تغلال الطبقة الس یاس یة السائدة لنهج الاس تقطاب الطائفي 

والقومي، بدیلًا عن البرامج الس یاس یة في المنافسة مع القوى الاخرى بهدف الحفاظ 

على سلطتها والتحكم بمراكز القرار فيها، الا اننا ل يمكن ان نغفل ان هناك عوامل 

مقدمتها الاحتلال، دفعت في اتجاه احياء الطائفية واثارة النزعات العرقية خارجية، كان في 

، انعكست سلباً على تطوير بنية العراق الس یاس یة (.78)صابر، المصدر السابق، ص

والاجتماعیة والثقافية، وتحولت اإلى كابح بوجه السير الصحیح والسلس للعملیة 

 .)المصدر والصفحة نفسها( الس یاس یة"

العراق بجوار أ قليمي یؤثر ویتأ ثر سلباً وايجابًا على العراق بفعل اإمداداته المحلیة  يتميز-2

ومارافق  2003نسان  9الثنية والمصلحیة، فبعد دخول القوات ال مريكية العراق في 

 -ال ردن  –سوريا  -تركیا –ذلك من تغیيرات جذریة اثارت هواجس الدول) ايران 

 (.84)الدين، المصدر السابق، ص دورهم بعد العراق السعودیة( من أ ن یأ تي –الكویت

ال مر الذي ترك تساؤلت عدیدة بحسابات هذه الدول بشأ ن مس تقبل العراق وتحدياتها 

ذ شكل العامل  ال قليمي في ال احدى ال س باب  2003عراق بعد بدرجات متفاوتة ومختلفة اإ

في ظهور اشكال مختلفة من التدخلات الس یاس یة  التي برزت ة الطائفية،ظاهر  فاقملت

والعسكریة والثقافية، المباشرة وغير المباشرة الصادرة عن دول الجوار، فضلًا عن التأ ثير 

في مجرى الصراع الداخلي والتحكم في مساراته، وخطورة بأ نها لتصدر عن مركز أ و 

عة في الرؤى طرف واحد بل على العكس من ذلك ینبع من مصادر متنوعة متصار 

(، اإذ تمتلك الدول الإقليمیة أ جندات متضاربة بخصوص 4، ص2011لربیعي،ا) والمصالح

العراق، فعلى سبيل المثال، السعودیة والكویت مارست دور في أ ثارة العنف الطائفي 

من خلال دعوات وفتاوي الش یوخ ورجال الدين السعودیين وذلك خوفاً من بروز قوس 

الشرقية للسعودیة مروراً بأ يران والعراق وربما العلویين في سوريا  ش یعي يمتد من المنطقة

. الى جانب تتدخل أ يران في (88)الدين، المصدر السابق، ص وصول الى ش یعة لبنان

تبنيها س یاسة تقوم على دعم ال حزاب الش یعیة العراقية التي لها علاقة قویة مع أ يران مما 

. وكذا الحال بالنس بة (58)المصدر نفسه، صقولد س یاسة أ یدلوجية طائفية في العرا

الى تركیا وسوريا وال ردن الذي اتخذه درجة تصعیدها للطائفية في العراق بدرجات متفاوتة 

 بالمقابل مع الدول المذكورة أ علاه.

 نلتمس هنا، ان التغیير الدراماتیكي في العراق قد أ ربك هذه ال نظمة وانتج محاور      

عرقلّ سير العملیة الس یاس یة. بناءا على معطیات خارجية كانت  واس تقطابات طائفية

للاخذ بزمام ال مور خاصة في  2003الفرصة مواتیة لدول الجوار الآقليمي في العراق بعد 

تكريس الطائفية مقابل عدم الالتزام العراقيين بالدولة بالتركيز في توجهها بالهويات القومية 

من كل ذلك يمكن القول، أ ن تضافر ال س باب الداخلیة  والطائفية التي تجمعها مع دول.

ت الطائفية والتي 2003والخارجية للطائفية في العراق بعد  ، هي نتيجة لمأ سسة الهوياة
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أ دت اإلى نشوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل طائفة اسهمت في بلورة 

 سمات معینة للطائفية في العراق، اهمها: 

في العراق ليست نتيجة التعددیة الدینية والمذهبیة انما جذورها في  ان ظاهرة الطائفية-أ  

الس یاسات غير الوطنیة مما یدفع الطوائف الدفاع عن وجودها وكیانها، الامر الذي یولد 

و تنظيمات نمازمات بين الطوائف والمذاهب في طبیعة علاقتها أ برزها ازمة الثقة، و 

)حامد، المصدر السابق،  دا طائفتيس یاس یة عسكریة تعتمد ایدیولوجية وتجس ی

 (.158ص

مدن الجنوب العراقي الش یعیة التي شهدتها  توازت هذه الظاهرة مع الاحتجاجات-ب

بسبب نقص الخدمات وفشل  2019في ال ول من أ كتوبر/ تشرين ال ول  ضد الحكومة

ا ولفتاً في أ لیات دارة شؤون البلاد، وكان ذلك أ یضًا تطورًا مهمًّ الاحتجاجات  الدولة في اإ

ليها قوى التش یع الس یاسي ك ساس لشرعیة سلطتها،  وفي خرق الطائفية التي استندت اإ

وقد كانت مهاجمة المحتجين، وهم السكان الش یعة، لمقرات ال حزاب الش یعیة والمیليش یات 

ا  يرانیة ذاتها، كان كل ذلك مؤشًرا مهمًّ يران، بل ومهاجمة وحرق القنصلیة الإ المرتبطة باإ

ن حالة التحش ید الطائفي لم تكن فعالة في الس یطرة على الانقسام الطائفي، وبالتالي على أ  

بقاء الجماهير الش یعیة في حالة اختباء خلف ال حزاب الش یعیة وميليش یاتها التي قدمت 

) نيةِّ  نفسها كحامية للش یعة في "مواجهة البعث والتطرف والإرهاب"، و)الآخر الس ُّ

 .(2018)مكي،

ية الس یاس یة أ صبحت أ قل جاذبیة وتأ ثيًرا في المرحلّ التالیة لندحار تنظيم أ ن الطائف  -ت

تراجع دور وهيمنة  2021أ كتوبر/تشرين ال ول  10الدولة؛ ففي الانتخابات العامة، في 

ت القوائم الانتخابیة  القوى الطائفية في قيادة العملیة الانتخابیة ومزاج الناخب، وتشظَّ

ردیة ومن ثم القوى الفائزة منها في قوائم مختلفة، وتوزعت لحقًا الش یعیة والسُنيَّة والك

 (.2022بين تیارات تنازعت )الاس تحقاقات( الس یاس یة والمناصب) الس بق،

على الرغم نرى بأ نه أ خيراً، یبقى التساؤل عن مس تقبل الطائفية في العراق الى أ ين؟     

رادة مجتمعیة كبيرة على نبذ المفاهيممن كون   الخاطئة ابرزها الطائفية التي كانت هنالك اإ

حتى ال مس القریب تخدع بها الجماهير، وتساق أ صواتها ومواقفها بمحركات الطائفية 

والتمذهب والدين، لكن ال مر يحتاج لوقت ليس بالقصير لسترجاع الوعي الوطني 

عطیات المغیب، ومع كل تلك الرهانات على عراق مختلف خلال المرحلّ المقبلّ طبقاً لم 

الحاضر الس یاسي، تبقى قدرة القوى الصاعدة والواعدة على مواجهة التحديات الداخلیة 

 والخارجية، من يحدد مديات ذلك التغیير المنشود والمتوقع.

 الاس تنتاجات والمقترحات. 5

، اإل اننا حاولنا 2003رغم تشعب وتعقيد موضوعة ظاهرة الطائفية في العراق بعد     

زال تول تالطائفية كان ظاهرةوفقاً للاإشكالیة المطروحة، فقدر الإمكان تحلیل أ هم جوانبها 

من أ هم المواضیع التي تطرح للتحلیل والنقاش، لذا يمكننا اس تخلاص جملّ من 

نجدها ضروریة في حدود تعلقها بالدراسة موضوعة التي  التوصیاتو  ال س تنتاجات

البحث، وهي تؤكد الفرضیة التي اعتمدناها في البدایة، وتقدم محاولة للاإجابة عن 

 الإشكالیة التي طرحت، لذا سنشير اإلى مجموعة من الاس تنتاجات والمقترحات:

 الاس تنتاجات 5-1

ذ نلمس أ ن المفهوم محل تجاذبات بين الباحثين من عدم وجود تعریف واضح للطائفية -1 اإ

له مما أ ساء فهمنا حيث تحدید دللتها الثابتة في كونها ظاهرة مرضیة أ م ظاهرة سليمة 

للمفهوم كظاهرة اإجتماعیة، فالطائفية لتكون شر مطلق الا نتيجة التوظیف الس یاسي 

الحاكمة فى معاملّ الفرد وفقاً  فتطفو على السطح بوجهه السلبي حين تخفق الدولة والجماعة

لصیغ مجردة من مبدأ  المواطنة، لتشكل سبباً أ ساس یاً في اإس تفحال ظاهرة الطائفية و 

تحولها لآداة هدم وتخریب، وظاهرة سليمة في كونها حریة الانتماء الى طائفة معینة يكون 

حات المقاربة الولء فيها الى الوطن وليس الى الطائفة، الى جانب التطرق الى المصطل

طائفية لمفهوم الطائفية والتي یعتبرها البعض من النتائج السلبیة أ و الايجابیة التي أآت بها ال

 حوله ال ثنية والمواطنة والتعصب. الطائفيةظاهرة وذلك عندما تتعدى 

تميز المجتمع العراقي بالتعدد والتنوع الثني والدیني والقبلي والطائفي واللغوي. فهو يمثل  -2

وبشكل عام فان التغیير الس یاسي  قطعة موزائیك فس یفسائیة ملونة ومتنوعة ومختلفة،

یعد تحول س یاس یا نوعیا في تاريخ العراق الس یاسي بما سمح للمكبوت  9/4/2003في 

الس یاسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي من ان يمارس دوره، بمعنى ان التغیير 

 ع التعددیة في العراق دس توريًا وقانونیاً.الس یاسي في العراق قد اعترف بواق

 هي:عدة أ س باب لها ، 2003 تي تعاني منها العراق بعدأ ن الطائفية ال-3

للاس تقطاب القومي،  مجال حيوي أ س باب داخلیة: شكلت البيئة الس یاس یة العراقية، - 

لتحول الطائفي والمذهبي،  فعلى الرغم من توفر الظروف المناس بة التي ارتبطت با

الواحد، والانتقال اإلى اجواء التعددیة الفكریة  لحزبالس یاسي وسقوط نظام ا

الس یاس یة، فعلى غرارها شهد العراق العدید من الازمات الس یاس یة، منها الطائفية التي 

رافقت الواقع العراقي حتى قبل التغیير الا انها كانت بين النخب الس یاس یة المتنفذة لیأ تي 

 لشارع العراقي، لتشكل احد أ س باب تصاعد حدة الطائفية الى جانبالتغیير وینقلها الى ا

ال س باب ال خرى ومنها، موروث الفكر الطائفي للنظام السابق، وانتشار العنف 

والمليش یات المسلحة، الخلافات الس یاس یة وجمود العملیة الثقافية، وضعف المس توى 

ية في العراق على عدة الثقافي، والاقصاء والتهمش لتشكل جمیعها أ س باب للطائف 

مس تويات، الس یاس یة والتاريخیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية لتشكل أ س باب 

 تعمق حدة الاحتراب الطائفي والقومي وبالتالي تهدیدا حقيقياً للوحدة الس یاس یة للدولة.

الى تعزيز الولءات للهویة على عن ظاهرة الطائفية في العراق أ س باب خارجية: نتج -

ساب الهویة الوطنیة، مما أ دى الى اإضعاف الثقة بين مكونات الشعب العراقي والقوى ح 

الدولیة( للتدخل  –المتصارعة، مما أ دى الى فتح الباب أ مام ال طراف الخارجية )ال قليمیة 

كل في الشؤون الداخلیة العراقية ومناصرة بعض ال طراف والقوى على حساب ال خرى 

غير مباشر في تكريس النزعات الطائفية على اختلاف  ذلك أ سهم بشكل مباشر أ و

 أ نواعها وتفاوت درجاتها.

مس تقبل الطائفية في العراق یتوقف على مدى جدیة كافة ال طراف في التخلي أ و  -4

التخندق حوله الولءات الطائفية، وعلى مدى جدیة الحكومة العراقية في تشكيل النظام 

ق للجمیع دون اس تثناء أ ي مكون من المكونات، على أ سس ديمقراطیة، الذي یعطي الح

 .وكذلك تنظيم علاقتها مع القوى الحارجية بالوسائل الدبلوماس یة

 

 المقترحات 5-2

اإيجاد نخبة وطنیة، أ ي أ ن تتحرر النخبة الس یاس یة من تماهیاتها الجزئیة لتتمكن ضرورة  -1

احتمال ارتهانها للعصبیات  من تجس ید مثال الوطنیة وأ ن تحرر معها الدولة ومؤسساتها من

 الخاصة، حتى تتحول بفضل س یاساتها الوطنیة اإلى دولة أ مة، أ ي دولة مواطنيها.

ذ يجب علیه أ ن ینظر الى مصلحة البلد واحترام القا--2 نون والقضاء محاربة الطائفية، اإ

 عن تصریف أ یة مشكلة أ منیة أ و قضائیة عبر خانة الطائفية. الابتعادبعين الحیادیة و

نشر ثقافة التسامح، من خلال عدم اللجوء الى العنف والاقصاء وقبول الطرف  -3

الاخر بغض النظر عن الایدیولوجية والموقف الس یاسي، فالتسامح الس یاسي والفكري 

 قيمة ضروریة بين الجماعات المختلفة س یاس یا وفكريا.
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ايش داخل الدولة ترس یخ التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، القبول بالتع-4

مع ممارسات طائفية عدیدة، ل ن البعض يرى اإن الطائفية داخل المجتمع هي انعكاس 

 للطائفية داخل الدولة.

الحیاد والتوازن في علاقات العراق الدولیة والإقليمیة، اإن اعتماد مبدأ  التوازن والحیاد -5

 متناغم، یتطلب اعتماد خطاب س یاسي عراقي خارجي واحد، وخطاب س یاسي داخلي

لن العراق في بيئة شد وجذب شدیدة التعقيد وبدون هكذا خطاب س یكون أ منه 

الداخلي مخترقا مما سينعكس سلبا على اس تقراره الس یاسي، وتعطیل توجهه نحو بناء دولة 

 المواطنة.
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 . بوخته7

پانی عێراق ، گۆره2003ساڵی  عێراق له می س یاسى لهدوای گۆڕانی سيس ته    

 مريكا لهدوای داگيركاریی ئه له كان بوو كهئاڵۆزه شاهیدی گۆڕانكاری و گۆڕانكارییه

 بوون هاوپێچ لهيان كرد و خێراتر دهشهكان گهدا ئاڵۆزی و گۆڕانكارییه2003ساڵی 

ند ده ره نجاميكي نجامدا چهئه له كاندا كهتى و ئابورییهڵایهسى و كۆمهس یا پێكهاته

و که تا ڕادەیهکی زۆر ڕەنگدانهوەی لهسهر سروشت و یهکڕيزی کۆمهڵگا  وهوتهلێكه

هه بوو له عێراقدا ديارترینى ئهو قهيرانانه تائیفيیه بوو،کهواته پرس یارەکه ههر 

 دەمێنێتهوە، تائیفی چيیه؟ 

تائیفيیهت تهنیا دياردەیهک که ههلومهرجی س یاسى به چهمکی خۆڕاگری له  

بهرژەوەندی ئهندامانی ههمان مهزههب يان ههمان ئایين بهسهر ئهوانی ديکهدا که سهر 

به مهزههبهكانی ترن، كاريگهری لهسهر ههلومهرجی س یاسى ههیه، واته مهیلى 

كارلێکی هۆكارە س یاسى و  دوورخستنهوە و دابڕان لهوانی تر، واته . بهرههمی

ئایینيیهكانه ههروەها هۆكارە ئابووری و کۆمهڵایهتييهكان که ڕاس تهوخۆ كاريگهرییان 

لهسهر ژيانی تاکهکهس ههیه کهواته تائیفی دەرئهنجامی واقيعێکه که له ئهنجامی چهند 

هۆكارێکهوە سهرچاوە دەگرێت که دەگهڕێتهوە بۆ ڕەگێکی قووڵ له پێکهاتهیهکی 

یهتیدا که... له كاتى قهيرانهكاندا دەگهڕێتهوە بۆ ئهوەی ڕۆڵێک بگێڕێت که کۆمهڵا

لهلیهن ئهندامانی مهزههبهوە له کۆمهڵگادا قبوڵکراوە، و ئهگهر سهيری کهيسى عێراقی 

بکهين، بۆمان دەردەکهوێت که تائیفگهرایی دياردەیهکی دەس تکرد نييه يان دياردەیهکی 

که ڕەگ و ڕيشهی مێژوویی خۆی ههیه، ههرچهند  نوى نیه، بهڵکو کۆنه دياردەیهک

هۆكاريش بۆ ئهم دياردەیه بژمێرين، گومانی تێدا نييه که بنهمای ماددی هؤكاریك سه ره 

كیه که س يمای بهردەوامی پێبهخش یوە، تائیفگهري له تهنیا فرەیی مهزههبهكاندا درۆ 

يانی س یاسى ناكات. لهڕێيی بهس یاس یکردن و ش ێواندنی چوارچێوە مۆدێرنهكانی ژ

، دوای پهراوێز بووني گۆڕانكارییهكان ، ههر زوو بوو به 2003لهعێراق لهدوای 

ناوەندی جهمسهر و ئهم گۆڕانكارییه لهجهس تهی کۆمهڵگهی عێراقدا به وێنه بڵاوبووەوە 

یهکڕيزی کۆمهڵگا و دەوڵهت بووەته بابهتى لێکهوتهی سهخت، که هۆكارەكانی 

نی له لیهنی ناوەوە و دەرەکییهوە، که له ئهنجامدا جۆراوجۆرن و فرەیی ئهکتهرەكا

پهککهوتن و پارچهپارچهبوونی له پێکهاتهی کۆمهڵگهی عێراقدا بۆ ئا پلهیهک که ههڕەشه 

  .له یهکڕيزی عێراق و داهاتووی س یاسى بكات

 .، هۆكارەكان2003وشهی سهرەکی: تایفهگهری، فرەیی، کۆمهڵگا، عێراق...   

 

7.1Abstract: 

 After the change of the political system in Iraq in 2003, the 

Iraqi arena witnessed complex transformations and changes that 

grew and accelerated in the post-US occupation in 2003 and the 

accompanying complications and transformations in the 

political, social and economic structures that resulted in multiple 

and complex crises with repercussions that were largely reflected 

on the nature and unity of society In Iraq, the most prominent 

of these crises is sectarianism, so the question remains, what is 

sectarianism? 

   Sectarianism is simply a phenomenon that is affected by 

political conditions with the concept of self-consideration in 

favoring the members of the same sect or the same religion over 

others belonging to other sects, and the tendency to ostracism 
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and isolation from others, that is, it is the product of the 

interaction of political and religious reasons as well as economic 

and social reasons that directly affect the life of the individual So 

sectarianism is the outcome of a reality resulting from several 

factors that go back to deep roots in a societal structure that 

rebounds on itself during crises in order to play a role accepted 

by members of the sect in society. If we look at the Iraqi case, 

we find that Sectarianism is not a fabricated or new 

phenomenon, but rather an old phenomenon with its historical 

roots. It lies in the generating effect of conflicts through their 

politicization and distortion of the modern frameworks of 

political life in Iraq after 2003. After it was marginal before the 

change, it soon became the center of the pole and this 

transformation spread in the body of Iraqi society in a way that 

put the unity of society and the state in dire consequences. Iraq 

and its political future. 
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